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  .المحاضرات تتمة لما سبق تناوله بالمحاضرات الأولى./ مراد مناع

  .مراحل سير الدعوى العمومية

   :البحث و التحري في الجرائم المتلبس �ا: المرحلة الأولى

قبل الحديث عن إجراءات البحث و التحري التي تباشرها الضبطية القضائية في الجرائم المتلبس �ـا، يتعـين أولا الوقـوف 

علـــى معـــنى التلـــبس و مختلـــف الصـــور الـــتي توصـــف فيهـــا الجريمـــة بأ�ـــا في حالـــة تلـــبس، أو يوصـــف فاعلهـــا بأنـــه متلـــبس 

  .بارتكاب الجريمة

لـــك المقاربــة الزمنيـــة بــين وقـــت ارتكــاب الجريمـــة و لحظــة اكتشـــافها، أي الفاصـــل يقصــد بـــالتلبس ت: مفهــوم التلـــبس/ 1

الـــزمني بـــين وقـــت ارتكـــاب ماديـــات الفعـــل الإجرامـــي و وقـــت اكتشـــاف تلـــك الأفعـــال الجرميـــة، و الـــتي غالبـــا مـــا تكـــون 

  .قصيرة، أو كما عبر عنها المشرع الجزائري بالوقت القريب من وقت وقوعها

ج، نجد أن المشرع أورد خمس صور توصـف فيهـا الجريمـة بأ�ـا في حالـة تلـبس، .إ.من ق 41المادة  و استنادا إلى أحكام

  :و يوصف فاعلها بأنه متلبس بالجريمة، نحاول إيجازها فيما يلي

عندما تقع الجريمة في الحال؛ أي أن المقاربة الزمنية تساوي الصـفر، و معنـاه أن الجـاني ضـبط أثنـاء مباشـرته   -  أ

يمة، و هي الحالة الأكثر شيوعا و الأكثر وضوحا لعدم إثار�ا لأيـة إشـكالات قانونيـة، لـذلك ماديات الجر 

 .يطلق عليها فقه القانون الجنائي وصف التلبس الحقيقي

عندما تكتشف الجريمة عقب وقوعها؛ و معناه أن مرتكب الفعل الجرمي اكتشـف بعـد فراغـه مـن ماديـات   -  ب

رتكابه الجريمة، و إنما بعد وقوعها مباشـرة، غـير أن الإشـكال المطـروح هنـا الجريمة، بمعنى أنه لم يضبط عند ا

يثار حول المدة الزمنية، و التي تبقى في جميع الحالات غير محددة مما يفتح ا�ـال الواسـع للسـلطة التقديريـة 

 .في مدى اعتبار الجريمة متلبس �ا من عدمه

الجريمــة قــد تبعــه العامــة بالصــياح، و تتحقــق  حينمــا يكــون الشــخص في وقــت قريــب جــدا مــن وقــت وقــوع  -  ت

هـــذه الصـــورة بشـــكل أكـــبر في أمـــاكن التجمعـــات العامـــة علـــى غـــرار محطـــات نقـــل المســـافرين و الأســـواق 

 ... الأسبوعية



في وقـــت قريـــب مـــن وقـــت  –تعـــد الجريمـــة بأ�ـــا في حالـــة تلـــبس أيضـــا إذا وجـــد لـــدى الشـــخص أو عليـــه   -  ث

أشــياء أو آثــار أو دلائــل تفــترض أنــه ســاهم في ارتكابــه الجريمــة إمــا بوصــفه فــاعلا أصــليا لهــا  أو  –وقوعهــا 

ـــار دمـــاء  ـــه، أو مـــن وجـــدت علـــى ملابســـه آث ـــائق خاصـــة بـــا�ني علي ـــه وث شـــريكا فيهـــا، كمـــن يضـــبط لدي

 ...الضحية

عاء ضـابط يعـد مـن قبيـل التلـبس أيضـا، الشـخص الـذي يضـبط داخـل منـزل فيبـادر صـاحب المنـزل باسـتد  -  ج

 .الشرطة القضائية لإثبات الواقعة

و الملاحــظ علــى هــذه الحالــة الأخــيرة أن المشــرع قــد اشــترط وجــوب إثبــات هــذه الحالــة عــن طريــق ضــابط الشــرطة 

  .القضائية، و هو شرط خاص تنتفي حالة التلبس بتخلفه

مــه بوقــوع إحــدى الجــرائم يتعــين علــى ضــابط الشــرطة القضــائية المخــتص إقليميــا فــور إعلا: إجــراءات التلــبس/ 2

المقــررة بقــانون العقوبــات أو القــوانين المكملــة لــه أن يبــادر علــى الفــور بإخطــار وكيــل الجمهوريــة بالحــادث          و 

  .الانتقال على الفور إلى مسرح الجريمة المتلبس �ا لاتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على حالة الأمكنة

ج نسـتخلص أنـه لا يمكـن إعمـال إجـراءات التلـبس إلا عنـدما .إ.مـن ق 54إلى  42اد و بالرجوع إلى نصوص المـو 

يتعلـــق الأمـــر بالأفعـــال الموصـــوفة جنايـــات أو بـــالجنح المعاقـــب عنهـــا بعقوبـــة الحـــبس، بمفهـــوم المخالفـــة لا تلـــبس في 

  .المحالفات و لا في الجنح المعاقب عنها بالغرامة

مسرح الجريمة المتلبس �ا يتعين عليه مباشرة جملة من الإجـراءات نوجزهـا و فور وصول ضابط الشرطة القضائية إلى 

  :فيما يلي

  :الانتقال إلى مسرح الجريمة: أولا

لعـــل أول إجـــراء يقـــع علـــى عـــاتق الضـــبطية القضـــائية عنـــد وقـــوع جريمـــة متلـــبس �ـــا هـــو إخطـــار وكيـــل الجمهوريـــة فـــورا ثم 

و الغايـة مــن وجـوب الإسـراع في الانتقــال إنمـا هـو الحــرص علـى اتخــاذ . االانتقـال دون تمهـل إلى مســرح الجريمـة المتلـبس �ــ

  .الإجراءات اللازمة للكشف عن مرتكبي تلك الجريمة

لذا يتعين على ضابط الشرطة القضائية السهر على الحفاظ على حالة الأمكنة و الآثار الـتي يخشـى أن تختفـي،    و في 

مـتى  –صين بحسب ما تطلبت الضرورة ذلك، و علـى الخبـير المعـين لهـذا الغـرض هذا الإطار له أن يستعين بالخبراء المخت



أن يؤدي اليمين القانونية كتابة بأنه سيجري العمل المسند إليه وفقا لما يمليـه عليـه الشـرف و الضـمير  –لم يكن معتمدا 

  .ند اعتمادهالمهني، أما إذا كان الخبير معتمدا فإن هذا الشرط غير ضروري لسبق أدائه اليمين ع

كما يتعين على ضابط الشرطة القضائية في إطار الحفاظ على أدلة مسرح الجريمة أن يضـبط كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي 

إلى إظهار الحقيقة، و أن يتأكد من هويات الأشخاص الموجودين و أن يواجههم بالأشياء المضـبوطة للتعـرف عليهـا، و  

  .ر التدوينكل ذلك يقيد بمحضر المعاينة تنفيذا لعنص

هـذا، و قــد قــرر المشــرع عقوبــات جزائيــة علــى كــل مــن تســول لـه نفســه تغيــير آثــار مســرح الجريمــة، حــتى و لــو وقــع الفعــل 

ج، غــير أنــه إذا وقــع الفعــل .إ.ق 43/1بحســن نيــة، و حينهــا يعــد الفعــل مخالفــة معاقــب عنهــا بالغرامــة بموجــب المــادة 

و عرقلة سـير العدالـة فـإن مرتكـب هـذا الفعـل يعاقـب في جنحـة تـتراوح  بسوء نية، أي إذا كان الغرض منه طمس الآثار

  ).ج.إ.ق 43/3م (دج  10.000إلى  1000ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

غــير أنــه يســتثنى مــن هــذا الحظــر كــل الأفعــال الــتي مــن شــأ�ا الحفــاظ علــى الأمــن العــام و الصــحة العامــة أو لمقتضــيات 

  .افات الأولية للمجني عليهمتقديم الإسع

و عـــلاوة علـــى ذلـــك يجـــوز لضـــابط الشـــرطة القضـــائية في لإطـــار الكشـــف عـــن الجريمـــة سمـــاع أي شـــخص يـــرى ضـــرورة 

لسماعه على مسرح الجريمة المتلبس �ـا و توقيـف أي شـخص يـرى في ذلـك ضـرورة للكشـف عـن الجريمـة علـى مسـرحها 

ممــن كــانوا قــد غــادروا مســرح الجريمــة المتلــبس �ــا قبــل وصــول  الــذي وقعــت فيــه، كمــا لــه أن يســتوقف أي شــخص آخــر

  .ضابط الشرطة القضائية

  




